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 اا ا  

  مرضه ووفاته

ه وهـــو بعــد ســـن  كــان الفقيــد يـــشكو وهــو في مــصر مـــن مــرض الكبـــد الــذي اعــترا

للاستـشفاء منـه، و�ـا هـاجر مـن ) فيـشى(الشباب، وكـان يـذهب الفينـة بعـد الفينـة إلى 

بــــة، وتنقلــــه في الــــبلاد الأوربيــــة، مــــصر إلى أوربــــا، تــــأ�رت حالتــــه الــــصحية بــــسبب الغر

وإجهاد نفسه في العمـل المتواصـل، مـن الكتابـة في الـصحف والمجـلات، والخطابـة في 

المحافــل والمــؤتمرات، ومقابلاتــه للمــصريين والــشرقيين والأوربيــين، ومراســلاته لهــم 

ولأصدقائه وتلاميذه في مصر، ورحلاته المستمرة لرفع صوت مصر، والإعراب عن 

 وآمالهــا، فــأ�رت فيــه هــذه الجهـــود المــضنية، وزاد في تأ�يرهــا جــو أوربــا البـــارد مطالبهــا

  .ًالذي لم يأ�فه في الشتاء، فكانت سنوات المنفى سببا لاعتلال صحته

تــه بتــاريخ  قــضيت هــذا الــشهر بمدينــة «): م١٩١٤ ينــاير ســنة ٣١(جــاء في مذكرا

لـشمس إلا مـرتين، ونـزل ًجنيف، وكان البرد شديدا، ولم يزل كذلك، فلم تظهر فيـه ا

ًالـــثلج في أغلـــب أ�امـــه، وبالاختـــصار كـــان شـــهرا محزنـــا كئيبـــا، ولـــو ســـاعدتني حـــالتي  ً ً

ئر المغرب، لأقضي الشتاء هناك؛ ولكن  ا�الية لسافرت إلى جنوب فرنسا، أو إلى الجزا

  .»الأمل في نيل ذلك ضعيف

شفاء  بسويــــسرا للاستــــTaraspقــــصد مدينــــة تارســــب ) م١٩١٦يونيــــة ســــنة (وفي 

  .بحماماتها من مرض الكبد الذي عاوده في تلك السنة

ً بسويسرا أ�ضا، للاستشفاء Schulsقصد إلى حمامات شولس ) أوائل يولية(وفي 

 عــلى شــاطئ Rheinfeldenمــن هــذا الــداء، وفي ســبتمبر قــصد إلى حمامــات رايــن فلــدن 

  .الرين بإشارة الأطباء؛ ولكن المرض لم يفارقه

، Wiesbadenار عليـــــــه الأطبـــــــاء بـــــــالعلاج في ويزبـــــــادن أشـــــــ) م١٩١٧(وفي ســـــــنة 

  .ًوقصدها في أغسطس من تلك السنة، فلم يفده العلاج بها شيئا
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أحس بمرض الاستسقاء وهو في برلين، فدخل أحد ) م١٩١٨مارس سنة (وفي 

، لعمل عملية القيلة ا�ائية، ومكث به إلى ) مارس٢٢(المستشفيات الخصوصية يوم 

  .ًإذ شفي منه شفاء مؤقتا) إبريل ٣(يوم الأربعاء 

ـــــوم  ـــــصد حمامـــــــات ) م١٩١٨ يوليـــــــة ســـــــنة ١٩(وفي يــ ـــــسرا حيـــــــث قــ عـــــــاد إلى سويــ

 Saint Moritz، ثـم قـصد ســان مـورتس )م١٩١٦(التـي استـشفى بهــا سـنة ) تارسـب(

، وذهـب منهــا إلى أ�مانيــا في )انظـر صــورته بهـذه الــصفحة(ًحيـث تحــسنت صـحته نوعــا 

  .إلى سويسرا في أواخر نوفمبر من تلك السنة، ثم رجع )م١٩١٨(سبتمبر سنة 

  

  

اعتلـت صــحته بـسبب اشــتداد مـرض الكبــد ورشـح ا�ــاء في ) م١٩١٩(وفي سـنة 

شــهر إبريــل ســنة (مــن وقــت إلى آخــر، فقــصد في ) بزلــه(تجويــف الــبطن، ممــا اســتدعى 

، عـــــلى مقربــــــة مـــــن بحــــــيرة لـــــيمان Lemanمـــــصحة لـــــيمان ) م١٩١٩ بحــــــيرة ( بسويــــــسرا

ا نحـــو ســـتة أســـابيع، شـــعر في بـــدايتها بتحـــسن يـــسير، ثـــم زال هـــذا ، وأقـــام بهـــ)جنيـــف

 الذي كان يعالجه مدة Schrumpfالتحسن وساءت حالته، فنصحه الدكتور شرونف 
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، فسافر إليها في Passug) باسوج(إقامته في برلين بالتوجه إلى حمامات   ١٧( بسويسرا

ـــخ للاســـــتراحة بهـــــا، )م١٩١٩يونيـــــة ســـــنة  ثـــــم وصـــــل إلى هـــــذه ، وقـــــضى ليلـــــة في زوريــ

منه، ففحص طبيب الحمامات عن حالته، ورسم له العلاج اللازم ) ١٨(الحمامات في 

ـــــــف  مـــــــن الاســـــــتحمام، ولكـــــــن مـــــــاء الرشـــــــح زاد بـــــــسرعة، فكتـــــــب إلى الـــــــدكتور شرون

فــا يطالــب إليــه أن يــسافر مــن فــوره إلى مستــشفى ســمادن  ًيستنـصحه، فأرســل إليــه تلغرا

Samadenر ســــان مـــورتس بسويــــسرا ــوج في  بجـــوا ؛ لعمــــل البـــزل بــــه، فـــسافر مــــن باســ

منــــه، ووصــــل إلى مستــــشفى ســــمادن، وبعــــد ظهــــر اليــــوم التــــالي حــــضر الــــدكتور ) ٢٢(

شرونف بنفسه، واشترك مع طبيب المستشفى في العلاج، فأخرجا ماء الرشـح الـذي 

بلغ مقداره سعة لـترات، فاسـتراح عـلى الفـور، وأقـام بالمستـشفى ثمانيـة أ�ـام، ثـم سـافر 

إلى ســـان مـــورتس؛ لأن جوهـــا يعـــين عـــلى النقـــه مـــن المـــرض، وكـــان )  يونيـــة٢٩يـــوم (

طبيــــب المستــــشفى يتوقــــع ضرورة إعــــادة البــــزل بعــــد عــــشرة أ�ــــام، ولكنــــه قــــضى بــــسان 

حـــــة  ًمـــــورتس شـــــهرا كـــــاملا، دون أن يـــــشعر بحاجـــــة إلى إعـــــادة البـــــزل، وإذ شـــــعر بالرا ً

ــلى العمـــل، ســــافر يـــوم  فقـــصده لحــــضور ) نلــــوسر(إلى مدينـــة )  يوليــــة٢٩(والقـــدرة عــ

، فقـصده )٤٠٢وقـد تقـدم الكـلام عنـه ص(المؤتمر الدولي الاشتراكي الذي انعقد بها 

�ليرفع فيه صوت مصر، وبعد أن حضر المؤتمر عاد إلى جنيف التـي كـان يتخـذها مقـرا 

، ثم )م١٩١٩ أغسطس سنة ٢٤يوم (ًله، وفيه زاد ماء الرشح، فاستحضر طبيبا بزله 

ن الـــــدكتور عبـــــد العزيـــــز عمـــــران يلازمـــــه في أوربـــــا منـــــذ ســـــنة وكـــــا).  ســـــبتمبر٣يـــــوم (

�، فنــــصحه بالــــدخول في مستــــشفى جنيــــف؛ لكــــي يتبــــع فيــــه نظامــــا علاجيــــا )م١٩١٣( ً

  .يخفف وطأة المرض، فعمل الفقيد بنصيحته، ومكث فيه مدة

نــــه المــــصريين أ�رقــــوا إلى الوفــــد  ن أ�ــــه وإخوا حــــدثني الــــدكتور عبــــد العزيــــز عمــــرا

  !!ما وصلت إليه حالة المريض العظيم، فلم يتلقوا أي ردالمصري بباريس، ب

 يــزوره في -وهــو مــن خاصــة أ�ــصاره ومحبيــه-وكــان المرحــوم حــسين بــك شريــن 

مرضــه، فلـــما رأى أن حالتـــه لم تتحــسن في مستـــشفى جنيـــف، أشــار عليـــه بالانتقـــال إلى 
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 حيث كـان يقـيم حـسين شريـن بـك ليـدخل مـصحة بهـا تـسمى مـصحة Territetترتييه 

فغـادر المـترجم . Shessex يـديرها الـدكتور شـسكس Clynigue de Cologneولـوني ك

ًقاصـدا تريتيـه، ودخـل المـصحة، وبــزل ) م١٩١٩ سـبتمبر سـنة ٨الإثنـين (جنيـف يـوم 

ًالدكتور شسكس ماء الرشح، فأخرج مـن بطنـه سـبعة عـشر لـترا، ثـم رسـم لـه العـلاج 

�لتــه تحــسنا نــسبيا، وظــل كــذلك إلى َّوالطعــام المناســبين؛ فقــل مــاء الرشــح، وتحــسنت حا ً

، ثــم ظهــر مــاء الرشــح ثانيــة، فنــصحه أطبــاء المــصحة )م١٩١٩ ســبتمبر ســنة ٢٣(يــوم 

ــلى يـــــد طبيــــــب  ء عمليــــــة جراحيـــــة في الوريـــــد الكبــــــدي، عـــ بالتوجـــــه إلى بـــــرلين، لإجـــــرا

أخــصائي، وهــي عمليــة قيــل إنهــا تــشفي الترشــيح ا�ــائي، وكــان كــل مــن الــدكتور عبــد 

 وإســـماعيل بـــك لبيـــب، يتناوبـــان ملازمتـــه بالمـــصحة، فعـــرض علـــيهما العزيـــز عمـــران،

ــلى الـــــــسفر إلى بـــــــرلين، فغـــــــادر  فقـــــــاه عـــــ ـــــصد إلى أ�مانيـــــــا، ونـــــــزل ) تريتيـــــــه(الأمـــــــر فوا وقــ

بفردريكـــسهافن عـــلى الحـــدود الأ�انيـــة، وهنـــاك عمـــل لـــه البـــزل لإخـــراج مـــاء الرشـــح 

، ولازمـــــه هنـــــاك ًلظهــــوره بـــــسرعة، وبعـــــد أن اســـــتراح قلـــــيلا واصــــل الـــــسفر إلى بـــــرلين

ن وإســماعيل بــك لبيــب ودخــل مــصحة الــدكتور ســتوكمان  الــدكتور عبــد العزيــز عمــرا

ً مــن شــارع مــارتن؛ اســتعدادا للعمليــة الجراحيــة التــي أشــير عليــه بهــا؛ ٩٧بالــدار رقــم 

ء العملية الجراحية، فبزل له ا�اء  ولكن ماء الرشح زاد زيادة كان يستحيل معها إجرا

ه على أ�ر البزل الثانيمرتين في هذه المصح   .ة، وانحطت قوا

  )م١٩١٩ نوفمبر سنة ١٥( الوفاة

حــافظ الــزعيم في أ�نــاء مرضــه الأخــير عــلى شــجاعته وصــبره، وتجلــت وطنيتــه في 

سـاعة الخطـر، كـما كانـت تـتجلى في سـاعات الجهـاد العـصيبة التـي كـان يواجههـا في كـل 

  .أدوار حياته

لست أخاف «: ام الأخيرة، قال لمن حولهفلما لمح شبح الموت يقترب منه في الأ�

الموت؛ لأن الموت حق لا بد منه، ولكن كل ما كنت أتمناه أن أرى مصر متمتعة بتمام 

  .»استقلالها
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و�ا أ�قن أ�ه سوف يفارق الحياة دون أن يرى استقلال بلاده، استسلم للموت، 

نه الموجودين حوله، وأوصـاهم بالاتحـاد، وأن يبثـوا بـين  أ�نـاء الـوطن هـذه وجمع إخوا

إني أ�ــــا «: الــــروح الــــسامية التــــي تحفــــظ كيــــانهم، وتقــــرب اســــتقلالهم، وقــــال في النهايــــة

ًوأولادي وكل عزيز لدي فداء لمصر، لقد قضيت بعيدا عن مـصر سـبع سـنوت، فـإذا 

مت فضعوني في صندوق، واحفظوني في مكان أمين، حتى تتـاح الفرصـة لنقـل جثتـي 

  .»قه وكنت أود أن أراهإلى وطني العزيز، الذي أفار

ثـم دخــل في دور الغيبوبــة، وأســلم الــروح في منتــصف الــساعة الحاديــة عــشرة مــن 

  ).�ـــ١٣٣٨ صفر سنة ٢٢(م ١٩١٩ نوفمبر سنة ١٥مساء يوم السبت 

  تشييع الجنازة في برلين

نــــه المــــصريين ببرلــــين،  ن النبــــأ الفــــاجع إلى إخوا أ�لــــغ الــــدكتور عبــــد العزيــــز عمــــرا

ًهم الحــزن، ويحــز في نفوســهم الألم، وأخـذ يعــزي بعــضهم بعــضا، ومــا فـاجتمعوا يعــرو

لبث الخبر أن اسـتفاض في أ�حـاء العاصـمة الأ�انيـة، ونـشرت الـصحف فيهـا نبـأ وفـاة 

َّالفقيــــد، ورثــــاه كتابهــــا ومحرروهــــا، واهتــــزت الأســــلاك البرقيــــة حاملــــة نعيــــه إلى مــــصر 

ل بتــــشييع جنــــازة الــــزعيم وسويــــسرا والعواصــــم الأوربيــــة، وقــــرر المــــصريون الاحتفــــا

ًببرلين احتفالا يليق بمقامه ومنزلته، ووضع جثمانه بعد تحنيطه في تابوت من الحديد؛ 

  .ًلكي يمكن نقله إلى مصر عند سنوح الفرصة؛ عملا بوصيته

ــــصحة في احتفــــــال مهيــــــب، ســــــار فيــــــه  ــــيعت الجنــــــازة مــــــن المــ ــوم التــــــالي شــ وفي اليــــ

، اكفهــــرت فيــــه المــــصريون، وعــــدد كبــــير مــــن الــــشرقيين والأ�ــــ ًان، وكــــان اليــــوم ممطــــرا

الـــسماء، وهبـــت العواصـــف، فكـــان ذلـــك مـــشاركة مـــن الطبيعـــة في الحـــزن عـــلى الـــزعيم 

  .الراحل
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  خطبة الشيخ عبد العزيز جاويش

وقبــل تحــرك الجنــازة، أ�قــى الــشيخ عبــد العزيــز جــاويش أمــام جــثمان الفقيــد كلمــة 

  :مؤثرة في وداعه، قال

ثم كلا، إنما !.. امدة، وميت لا يعي، نحن واقفون؟ كلاأمام جثة ه: أيها السادة«

نحن وقوف أمام صفحات من تاريخ الجهاد الأكبر في سبيل الحرية البشرية، في سبيل 

ــوق الطبيعيـــة للـــشعوب الإنـــسانية، في ســـبيل مـــصارعة الأمـــم القويـــة  الـــذود عـــن الحقـ

  .ذوات المطامع الأشعبية

ًي كانت حياته مثالا كاملا للمتشبهين، نحن وقوف أمام هذا الراحل الكبير، الذ ً

وقــدوة صـــالحة للعـــاملين، فهـــا هــي تلـــك صـــفحاتها الناصـــعة، ترينــا كيـــف جمـــع فقيـــدنا 

ًالعزيـــز، إلى صــــلابة العـــزم، جهــــادا لا يوهنـــه الملــــل، ولا يوهيـــه الكــــلال، كـــما ضــــم إلى 

ئــل، ويــسخر مــن كا حة البالغــة في كتابتــه وكلامــه، إقــداما يــستهزئ بالغوا رثــات ًالــصرا

النــوازل، لقــد رأ�نــاه رحمــه االله يــوم ســاقه الإنكليــز إلى الــسجن بمــصر، فــما كــان إذ ذاك 

  .ًأقل ابتساما منه يوم فارقه بعد ستة أشهر كاملة قضاها في غيابته وظلماته

ضـــيق الإنجليــــز المـــذاهب عــــلى فقيــــدنا، وأخـــذوا الأ�ــــواب والمـــسالك عــــلى قلمــــه 

ولاده وعـشيرته، إذ خـرج يلـتمس فـضاء يـسع ولسانه، فلم يربدا مـن مفارقـة وطنـه وأ

  .صيحاته التي ضاق عنها فضاء بلاده، ووقرت دونها آذان أعدائه

جاهــد رئــيس الحــزب الــوطني في ســبيل تحريــر بــلاده، وكــان يرجــو أن لا تعاجلــه 

منيته، قبل أن يراها خالية من ظل الجبابرة المغتصبين، فكنا نخشى وقد سارعت إليه 

رمانه من نيل أمنيته، واكتحـال عيونـه بـشمس الاسـتقلال والحريـة، المنون أن يحزنه ح

مــــشرقة عــــلى ربــــوع وطنــــه العزيــــز؛ ولكننــــا رأ�نــــاه رحمــــه االله قبيــــل وفاتــــه قريــــر العــــين، 

مشروح الصدر؛ إذ أ�صر كيـف تـشيد أمتـه النجيبـة، عـلى مـا أقامـه هـو وسـلفه الـصالح 
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لاســـتقلال، ذلـــك الـــصرح مـــصطفى كامـــل باشـــا مـــن الـــدعائم المتينـــة، صرح الحريـــة وا

  .ًالذي سيعانق يوما ما الأهرام، ويدوم ما تعاقب الجديدان

أ�ــصر الــرئيس كيـــف تبنــى أمتـــه الكريمــة حياتهــا الحـــرة المــستقلة، بـــما يتــساقط مـــن 

رءوس أ�نائها ويتمزق من أفلاذ أكبادهـا، وبـما يتـدفق مـن دمـاء شـهدائها، أ�ـصر فريـد 

عـد الحــزب الــوطني الـذي  د الأمــة، كيـف أصــبحت قوا يرأســه عقيـدة كــل فــرد مـن أفــرا

وغايـــة كــــل مجاهـــد مــــن رجالهـــا، أ�ــــصر فريــــد كيـــف اتحــــدت كلمـــة الــــشعب وتعاقــــدت 

نـا،   خناصره؛ إذ ئفـه، فأصـبحوا بنعمـة االله إخوا بـه وطوا ً أ�ف االله بين قلوب أحزا

وكانوا على شفا حفرة من النار، فأ�قذهم االله منها، أ�ـصر فريـد كيـف نـافس في سـبيل 

المفــــدى أطفــــال الأمــــة الـــشيوخ، ونــــساؤها الرجــــال، ومــــسيحيوها المــــسلمين، الـــوطن 

ن والإنجيـــــــل، وتعــــــانق الـــــــشيخ  ـــــصليب، وائتلـــــــف القــــــرآ وكيــــــف تعاشــــــق الهـــــــلال والـ

  .والقسيس

أ�صر فريد بعد أن سـدت الـسبل أمامـه وأمـام اللجنـة الإداريـة للحـزب في أوربـا، 

الأمة الوفود، وتريق الدماء فلم يستطيعوا شهود الملاحم الوطنية، أ�صر كيف ترسل 

في سبيل تأ�يـدها ونـصرتها، أ�ـصر فريـد جميـع ذلـك، فـلا عجـب إذا وجـدناه يقابـل أمـر 

االله الذي لا مرد له بذلك القلب الممتلئ بالآمال العظام والثقة البالغة من أن سيطهر 

  .وطننا العزيز من أعدائه، ويحرر رقاب أمتنا العزيزة من أطواق الاستعباد

ًكانــت حيــاة الرجــال أيهــا الــسادة خــيرا للأمــم التــي يخــدمونها فكــم مــنهم مــن وإذا 

أفاد بمماته بمقـدار مـا أفـاد بحياتـه، لـيس فريـد بتلـك الجثـة الهامـدة، والنـسمة الجامـدة؛ 

وإنما هو تلك الـنفس الأ�يـة، والقـدوة الـصالحة، والـذكرى الطيبـة التـي سـيجددها بـلى 

ء العص لي نشرها انطوا َّور والأجيال، فطوبى لمن سن سنة حسنة، وطوبى الأ�ام، ويوا ُ َّ

  .ثم طوبى لمن اقتدى بالعاملين
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ًوالآن نــستودعك االله أيهــا الــرئيس المحبــوب، فــنم مغمــورا برحمــة االله وإحــسانه،  َ ْ

ًمــزودا مــن أمتــك بالــدعوات الــصالحة، والــذكرى العــاطرة، والحــب الــدائم، والــسلام 

  .»عليك ورحمة االله

إلى مقــبرة المــسلمين ببرلــين، وهنــاك حفــظ التــابوت بالكنيــسة ثــم ســارت الجنــازة 

ر جـــثمان الأمـــير محمـــد عبـــد  بـــالقرب مـــن المقـــبرة؛ لكـــي ينقـــل إلى مـــصر، ووضـــع بجـــوا

القــــادر، نجــــل الخــــديوي عبــــاس، وأ�قــــى البــــارون أوبنهــــايم كلمــــة بالأ�انيــــة في رثــــاء 

صريين والشرقيين الفقيد، ونثرت على النعش الزهور والرياحين المقدمة من وفود الم

  .والأوربيين

وبقي التابوت وديعـة لـدى حـارس الكنيـسة، عـلى أن يـسلم للـدكتور عبـد العزيـز 

ن أو إسماعيل بك لبيب إلى أن نقل إلى مصر في    .)١()م١٩٢٠يونيو سنة (عمرا

  نعيه في مصر

، ونـــشرت ) نـــوفمبر١٧مـــساء يـــوم (وصـــل نعـــي الـــزعيم إلى مـــصر بطريـــق الـــبرق 

َّلــيم؛ فعــم الحــزن أرجــاء الــبلاد، ونبــه نعيــه ضــمير الــشعب إلى تقــدير الــصحف النبــأ الأ

الزعيم الراحل، بعد أن كاد ينسى فضله، ويغمر ذكره بين أمواج الحوادث، وأخذت 

ًالــصحف تؤبنــه بــما يــستحقه مقامــه في الحركــة الوطنيــة، وإنــا نــاشرون هنــا نموذجــا مــن 

  .رثاء الصحافة العربية، ثم الأوربية

  :)٢(في نعيه) امالأهر(قالت 

�غريبـــا عـــن وطنـــه، حبـــا بـــذلك -ًمـــات محمـــد فريـــد وكفـــى باســـمه وصـــفا لحياتـــه « ً

الـــوطن، فأحيـــاه موتـــه، وهـــو غريـــب مجاهـــد، في قلـــب كـــل مـــصري وكـــل محـــب لمـــصر، 

                                                
ن الذي لازم الفقيد حتى وفاته، وهو من خاصة أخذت هذه البيان) ١( ات عن الدكتور عبد العزيز عمرا

 .)رحمه االله(تلاميذه الأوفياء 

 ).م١٩١٩ نوفمبر سنة ١٩(عدد ) ٢(
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وخلده جهاده لإنقاذ هذا الوطن في التاريخ، إلى جانب كل رجل عظيم ووطني كبير 

  .في كل أمة من الأمم

ن الــــشباب، وخفــــت اســــتمات في حــــب الا ســــتقلال، فــــمات وحيــــاة أمتــــه في عنفــــوا

صوته وأصوات أمته الهاتفة اليوم هتافه ترتفع إلى الجوزاء، وتتردد في لابات كل قارة 

ومصر، وتقع من آذانه وهو ذاهـب إلى ربـه قريـر العـين بـما قـدمت يـداه، مثلـوج الفـؤاد 

بره، فــإنما هــي ترســل هـــذه دمعــة عــلى قــ» الأهــرام«بــما رأت عينــاه، فــإذا أرســلت اليــوم 

نـــه، ليمــدها بآرائــه وأفكــاره، يـــوم  الدمعــة الحــري، ذاكــرة نهـــضته في صــباه مــن بــين أقرا

ًكانت الكتابة في الصحف تعد على أمثاله من أ�نـاء الباشـوات والعظـماء، وعـارا يـماس 

ًالجريمة؛ ولكن فريدا رحمـه االله حطـم تلـك القيـود، ونـزع إلى الحريـة وخدمـة الـوطن، 

فـات التـي أقيمـت عـلى بالق ول والفعل، فلم تمنعـه الوظيفـة عـن الاهـتمام بقـضية التلغرا

فـات الـسردار كتـشنر عـن الحملـة المـصرية لفـتح الـسودان، توصـل -المؤيـد  وهـي تلغرا

فأذاعهــا وحــوكم مــن أجــل إذاعتهــا فــبرئ، فكانــت تلــك القــضية خاتمــة » المؤيــد«إليهــا 

 الوطنيـــة، فـــإذا تـــضاربت الآراء في أمـــر مـــن حياتــه بالوظيفـــة، وفاتحـــة حياتـــه في الخدمـــة

الأمــور فإنـــه لا يختلــف اثنـــان في إخـــلاص محمــد فريـــد لوطنـــه، وتفانيــه في محبتـــه، حتـــى 

ًذهــب اليـــوم إلى ربـــه بجبهــة نـــاضرة، تبكيـــه مــصر لأنهـــا فقـــدت ابنــا مـــن أصـــدق أ�نائهـــا 

ًإخلاصـــا، وأكثـــرهم جهـــادا، وتتعـــزى عـــن فقـــده بناشـــئة كريمـــة ناهـــضة، كلهـــا فريـــ د، ً

وكلهـا عامـل عملـه؛ بــل كلهـا مـتم ذلــك العمـل الجليـل الــذي يتطلـب شـهداءه، ويريــد 

هـذا رجـل «: ضحاياه، ككـل الأعـمال الجليلـة، فـإذا مـا قلنـا اليـوم، والحـزن مـلء الفـؤاد

، وموته في ديار الغربة »ولكن الرجال فينا غير قليل«: ، نقول والصدر منشرح»مات

ــلى الـــــذين تكـــــافحهم مـــــصر في ســـــبيل الخدمـــــة لأعظـــــم برهـــــان يقـــــا م في هـــــذا الأوان عـــ

ويكافحونهــا، وتجالــدهم الــسياسة ويجالــدونها مجالــدة الأ�طــال، لا ينظــرون إلى الــوراء 

ليقفوا على جثث الأ�طال نادبين؛ بل ينظـرون إلى الأمـام، وأعيـنهم قيـد أكاليـل النـصر 

ــوها ، ًوروح شــــــهدائهم معهــــــم، لا تــــــرضى عــــــنهم أن تــــــذهب عبثــــــا، وتنــــــاجيهم ليرضــــ

  .»ويبرروا مفاجعها بإبلاغ مصر أمانيها
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  ):الإجبشيان ميل(وقالت 

عقـب وفـاة مــصطفى ) م١٩٠٨(ًانتخـب فريـد بـك رئيـسا للحـزب الـوطني سـنة «

كامل باشا مؤسسه ورئيسه الأول، ومنذ اليوم الذي انتخب فيه وقف كفاءته وثروته 

إنـــه لــو لم يـــترك خدمـــة : ووقتــه عـــلى الغــرض الـــذي ثــابر عليـــه، ولعلنــا لا نبـــالغ إذا قلنــا

ـــلا بمبادئــــه الوطنيـــــة لوصــــل إلى منــــصب الــــوزارة، وفي ســـــنة  ) م١٩١١(ًالحكومــــة عمـ

المـشهورة، ولم تنتـه ) وطنيتي(حكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن في قضية كتاب 

  .مدة سجنه حتى سافر إلى أوربا ولم يعد منها بعد ذلك

ًولا حاجة إلى القول بأن فريدا كان مخلصا في  مبدئه الذي لم يتوان عن العمل على ً

تحقيقــه في العــشر الــسنوات الأخــيرة، وكــان فــوق ذلــك أول زعــيم وطنــي بــذل مالــه في 

ًسبيل مبدئه المحبوب؛ فكان بذلك مثلا نادرا في الشرق   -وفي مصر على الخصوص-ً

  .لمن يفدي مستقبل وطنه بكل ما يملك

ألا تــدري أ�ــك عــلى : كمــة الجنايــاتقــال لــه قائــل في الليلــة الــسابقة لمثولــه أمــام مح

بــــه إلا أن ابتـــسم ابتــــسامة معناهـــا أ�ــــه لا يبـــالي عــــذاب ! أ�ـــواب الـــسجن؟ فــــما كـــان جوا

ًالـــسجن في ســـبيل مبادئـــه، أو بعبـــارة أخـــرى أ�ـــه لا يـــضن بـــأداء هـــذا الـــثمن أ�ـــضا مـــن 

  .أجلها

حــــل في مذهبــــه الــــسياسي، ولكننــــا لا  ولــــسنا نحــــن مــــن رأى الــــزعيم الــــوطني الرا

ك أن نبدي إعجابنا بخلقه وصدق شعوره بالوطنية، ولا سيما أ�ه حـين بـذل كـل نتمال

  .»ما يملك، لم يكن ينتظر أي مكافأة من أ�ناء وطنه

  كلمتي في رثائه

ــلي نعــــي المــــترجم، وتملكنــــي حــــزن شــــديد؛ إذ فقــــدت فيــــه إمــــامي في  َّوقــــد شــــق عــ
 بوفاتــه، في الوطنيــة، وشــعرت بفداحــة المــصاب، وعظــم الخــسارة التــي حلــت بــالبلاد

ء، البريئــة مـــن  وقــت هــي أحــوج مــا تكــون إلى إخلاصــه، ووطنيتــه المنزهــة عــن الأهــوا
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 ١٩بتــــاريخ ) مــــصر(المطــــامع الشخــــصية، وكتبــــت أرثيــــه في مقالــــة نــــشرت في جريــــدة 

ن    ):إلى الفقيد العظيم والرئيس الراحل الكريم(نوفمبر، قلت تحت عنوا

ًزنـا عـلى أ�ـر أ�نائهـا وأكـبر خـدامها، اليوم تلبس الوطنيـة المـصرية ثـوب الحـداد ح«

مــن بــذل في ســبيلها حياتــه وصــحته ومالــه، ووقــف عــلى خــدمتها قلمــه ولــسانه، وبيانــه 

ج وهاج طا�ا قرأ المصريون على ضوئه الساطع آيات  وجنانه، مات فريد فانطفأ سرا

الإخلاص، ودروس الشجاعة والثبات، انطفأت تلك الشعلة الوطنية الفياضة بنور 

ادئ العالية، ذهبت تلك النفس الكبيرة التي كانت تبعث في القلوب روح المثابرة المب

ـــضحية الكـــــبرى، روح التفـــــاني في خدمـــــة  والإقـــــدام، روح الأمـــــل والإيـــــمان، روح التــ

  .الأوطان

فإليك أيها الراحل الكريم، ترسل الأمة المصرية تحيات الوداع، ممزوجة بالدموع 

ًالمصرية، ومن أجلك يخفق قلب مصر حزنا وأ�ماوالعبرات، وعليك تبكي الوطنية  ً!  

ء  ألا في ذمــة االله مــن تلقيـــت عنــه مبـــادئ الوطنيــة الأولى، مـــن كنــت أراه في الـــسرا

ء الوطنية، حاملا  ء، في السفر والحضر، تحت سماء الوطن أو المنفى، رافعا لوا ًوالضرا ً

ر بـــه إلى الـــدنيا، في يمينـــه مـــصباح الأمـــل، يـــسير بـــه في كـــل واد، وتحـــت كـــل ســـماء، ينظـــ

فتـــصغر في عينــــه المــــصائب، وتتــــضاءل المتاعــــب؛ في ذمـــة االله مــــن كــــان يغالــــب الــــدهر 

ًويحتمل الشدائد والمصائب، وقلبه مملوء قوة ويقينا، في ذمة االله من جعل حياته كتابا  ً

  .ًمقدسا تقرأ فيه الأمة آيات الجهاد في سبيل الوطن

ت وشقيت، في سـبيله تعـذبت وتغربـت، في سبيل الوطن تعب! أيها الفقيد العظيم

في سبيله احتملت غضاضة السجون وآلامها، في سبيله احتملـت الـشدائد، وفارقـت 

ن والأصدقاء، في سـبيله أخـذت تجـوب الأقطـار، وتنتقـل في  الأهل والأ�ناء، والإخوا

بلاد الغربة، فاحتملت هناك ما احتملت من تقلبات الأ�ام، ومتاعب الحياة، والحنين 

 الوطن العزيـز، كـل ذلـك وأ�ـت البطـل العظـيم الـذي يـرى كـل شـدة وكـل تـضحية إلى

ًفي سبيل الوطن واجبا مقدسا ً.  
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م وأ�ــت بعيــد عــن مــصر بجــسمك؛ ولكنــك كنــت قريبــا  ًمــرت عليــك ثمانيــة أعــوا

منها بقلبك، فما كان يخفق إلا لها، وما كان يهتف إلا باسمها، وما تعبت وتعذبت إلا 

ًقوقهــــا، وأخــــيرا لم تــــستطع قــــواك البدنيــــة أن تلاحــــق نفــــسك في ســــبيل الــــدفاع عــــن ح

العظيمـــة، فقعـــد بـــك المـــرض، وأعيـــا الـــداء الأطبـــاء؛ ومـــع ذلـــك كنـــت وأ�ـــت في شـــدة 

المرض وآلامه تنادي باسم مصر، وتهتف لهـا، كنـت تفكـر وتكتـب، وتعمـل وتجاهـد، 

ــلى، ففـــي ذمــــة االله أيهــــا الفق إن ! يــــد العظــــيمإلى أن قـــضى االله أن تنتقــــل إلى الرفيــــق الأعــ

حياتــــك مثــــل أعــــلى للمجاهــــدين في ســــبيل أوطــــانهم، ففــــي شخــــصك الكــــريم تتمثــــل 

والعقيدة الوطنية الراسـخة، وفي تاريخـك تـتعلم الأمـة فـضيلة الإقـدام، وتقـرأ ، المثابرة

  .سطور الإخلاص وإنكار الذات

فــاليوم تبكيــك أمــة عرفــت لــك فــضلك الكبــير وجهــادك العظــيم، تبكيــك وأ�ــت 

ا، وتــــذكر وهــــي حزينــــة ذلــــك الــــصوت العــــالي الــــذي كــــان يرتفــــع مــــن وراء بعيــــد عنهــــ

فيــا أســفى عــلى تلــك الحيــاة الكبــيرة التــي انقــضت قبـــل . ًالبحــار، مــدافعا عــن حقوقهــا

ُالأوان، وواهــــا لتلــــك الــــشعلة الوطنيــــة التــــي أطفأهــــا المــــوت وهــــي تــــضيء الأرجــــاء،  ً

  !ًقداماًوترسل إلى أعماق القلوب أشعة الأمل فتملؤها ثباتا وإ

المطلة على البوسفور، أ�تها الربوع التي قضى بها الفقيد » صاري يار«إيه يا ربوع 

ُالكبير شطرا من حياته في منفاه، ويا ربى سويسرا ومدائنها التي قضى بهـا معظـم أ�ـام  ً

! جهــــاده، ويــــا أ�ديــــة جنيــــف وبــــرن وبــــاريس ولنــــدن والأســــتانة وبــــرلين واســــتوكهلم

ذكـري ذلـك الراحـل الكـريم، فلكـم سـمعت صـوته عـلى شـاركي مـصر في حـدادها، وا

د المنـابر، مناديـا بمبـادئ الحـق والعـدل، مـدافعا عـن مـصر، يطلـب لهـا وللــشعوب  ًأعـوا ً

  .الصغيرة الحرية والحياة

ًإن حياتك أيها الفقيد العظيم حياة خالدة، ستبقى نبراسا لأ�ناء مصر جميعا ً.  

ر فــسلام عليــك يــوم جاهــدت، ويــم تغربــت، وســلام ع ليــك يــوم انتقلــت إلى جــوا

ربـك الكـريم، سـلام عليـك كـل يـوم ترفـرف فيـه ذكـراك عـلى مـصر المجاهـدة في سـبيل 
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ـــــوق ربوعهــــــا رايـــــــة  ــــالفوز، وتخفــــــق فـ ـــــك يــــــوم يكلــــــل جهادهـــــــا بــ ـــلام عليـ حريتهــــــا، ســـ

  .»الاستقلال

  م١٩١٩ نوفمبر سنة ١٩

 عبد الرحمن الرافعي

  بيان الحزب الوطني في نعيه

 بيان للأستاذ محمد زكي عـلي بـك، سـكرتير الحـزب قـال ونعاه الحزب الوطني في

  :فيه

ورد على الحزب نبأ برقي اضطربت منه العقول، وانفطرت مـن هولـه القلـوب، «

وتفتت الأكباد، نبأ ينعي المرحوم محمـد بـك فريـد رئيـسه الكبـير وزعيمـه العظـيم، إثـر 

ء عمليــة داء أعجـز نطـس الأطبــاء، وافـاه القــدر المحتـوم في بــرلين، حيـث انت قــل لإجـرا

َّلاستئصال ذلك الداء الذي لم يشفق على هذه البلاد المنكودة الحظ، فعجل بحرمانها 

من جهاده، وهي في أشد الحاجة إليه في هذا الوقت العصيب، فالحزب الوطني يتقدم 

ًإلى الأمة الكريمة، والأسى ملء القلوب، والحـزن يخمـد الأ�فـاس، ناعيـا أكـبر أ�نائهـا 

�عظمهــم إخلاصــا وأكثــرهم بــرا بــبلاده، فلقــد ضــحى رحمــه االله وأغــدق عليــه ًنفـسا، وأ ً

نه كــل عزيــز لديــه، مــن مــال وبنــين، وصــحة وعافيــة، واحتمــل في ســبيل خدمــة  رضــوا

ًوطنه ما لا يتحمله مجاهد قبله، واالله نسأل أن يعوض الأمة بفقده خيرا، وينزل عليها 

ام ليـالي ا�ـأ�م الـثلاث بمنـزل عائلـة هذا وستق. وعلى آ�ه ورجال حزبه الصبر الجميل

الفقيد الكريم بشبرا بشارع رفعت خلف المدرسة التوفيقية ابتداء من اليوم، وسيعلن 

الحــزب الــوطني عــن الزمــان والمكــان اللــذين تقــام فــيهما حفلــة التــأ�ين لإيفــاء الراحــل 

  .»الكريم حقه من الرثاء

  سكرتير الحزب

 محمد زكي علي
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  لزعيممن الوفد إلى أسرة ا

ونعــاه الوفـــد المـــصري في خطـــاب أرســلته لجنـــة الوفـــد المركزيـــة إلى أسرة الـــزعيم، 

  :قالت فيه

  م١٩١٩ نوفمبر سنة ١٨القاهرة في «

  :إلى أسرة فقيد الوطن المرحوم محمد بك فريد

الخطـــب جلـــل، والـــرزء عظـــيم، ومـــا المـــصاب مـــصاب عائلـــة وحـــدها؛ وإنـــما هـــو 

هـــا، هـــو مـــصاب الـــوطن الحـــزين عـــلى فقيـــده، ًمـــصابنا جميعـــا، هـــو مـــصاب الأمـــة بأسر

ء للمـصريين عـلى بكـرة أ�ـيهم، ذهـب الفقيـد ضـحية الإخـلاص والجهـاد، فكــان  فـالعزا

ًفي موته بطلا، كما كان في حياته، كانت حياته مثالا عاليا للمجاهدين الصابرين، وآية  ً ً

ن في موتـــه جليلــة مــن آيــات الإرادة القويــة، والعزيمـــة الــصادقة، وقــد أ�ــى إلا أن يكــو

آيــات وعظــات، فهــو بتحملــه مــشاق النفــي، وبدأ�ــه عــلى الجهــاد حتــى آخــر نــسمة مــن 

ًنسمات حياته، بعيدا عن وطنه وأهله وأصدقائه، قد رفع رأس أمته، وأشهد العالم أن 

المـــصريين يـــضحون بكـــل شيء في ســـبيل وطـــنهم وحـــريتهم واســـتقلالهم، فـــإذا كانـــت 

ئــه وآيــات وطنيتــه، والــدروس الــسامية التــي أ�قاهــا الأمــة قــد فقدتــه فإنهــا لم تفقــد مباد

عليهــا في جميــع مواقفــه، وبموتــه تمكــن مــن نفــسها مبــدأ التــضحية في ســبيل الــدفاع عــن 

الوطن، وفي هذا تخفيف لوقع المصاب على النفوس، و�ا كانت كل أمة تعنى بتخليد 

أمطــر االله . سذكـرى أ�طالهــا، فــإن لجنــة الوفــد ســتعمل عــلى القيــام بهــذا الواجــب المقــد

  .»ًجدث الفقيد رحمته، وأ�همنا جميعا نعمة الصبر

  رئيس لجنة الوفد

  محمود سليمان
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   نقل رفاته إلى مصر

  )م١٩١٩يونية سنة (

ًكانت فكرة نقل رفات الفقيد إلى مصر تجول في خواطر الكثيرين ويرونها فرضا 

ًعيمهـا البـار بهـا، بعيـدا ًعلى المصريين، واجبا أداؤه؛ إذ لا يليـق بالأمـة أن تـدع رفـات ز

عن أرض الوطن، بعد أن ضحى بحياته من أجلها، وجاهد بماله وروحه في سبيلها، 

�وقد شهدت الأمة عناية كبرى من الوفد المصري بنقل رفات اثني عشر طالبا مصريا  ً

توفوا في حادثة اصطدام القطار الذي كان يقلهم على الحدود الإيطالية النمـساوية في 

وقام بالواجب في -، وبادر إلى نقل جثثهم إلى مصر على نفقته )م١٩٢٠نة مارس س(

 ولكنـه إلى جانـب ذلـك لم يفكـر في نقـل رفـات الـزعيم الـشهيد إلى مـصر، -هذا الصدد

ًحتى قيض االله رجلا من كبار النفوس، قـام وحـده بهـذا الواجـب المقـدس، ذلـك هـو 

  .قالمرحوم الحاج خليل عفيفي التاجر بمدينة الزقازي
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وقد يأخذك الدهش مـن أن يقـوم بهـذا الواجـب عـن الأمـة بأسرهـا فـرد لـيس مـن 

الــزعماء ولا مــن الرؤســاء والكــبراء، وكيــف لم يتــسابق هــؤلاء إلى القيــام بهــذا العمـــل، 

وهو أجدر به من سواهم، ولكن هكذا قـدر أن يكـون الحـاج خليـل عفيفـي هـو الـذي 

ن عــلى أ�ــه كبــير في نفــسه، كبــير في وطنيتــه، يـضطلع بهــذه المهمــة الــسامية الجليلــة، فــبره

ًوقد تطوع إليهـا مـن تلقـاء نفـسه، غـير متـأ�ر بإيعـاز أحـد، أو ملبيـا دعـوة أحـد؛ بـل لبـى 

ًدعـــوة ضـــميره، ورأى أ�ـــه لا يليـــق أن يبقـــى جـــثمان الـــزعيم العظـــيم بعيـــدا عـــن مـــصر، 

فــات الطــاهر إلى فـاعتزم أن يــسافر إلى أ�مانيـا ويتــولى بنفـسه وعــلى نفقتـه الخــصة نقـل الر

ء، وأسكنه فسيح جناته ه االله خير الجزا   .مصر، جزا

وكانــت المهمــة تحتــاج إلى شيء كثــير مــن الجهــد، �ــا اعترضــتها مــن عقبــات ذللهــا 

الحـــــاج خليـــــل عفيفـــــي بهمتـــــه ووطنيتـــــه، فـــــما أن اختمـــــرت لديـــــه الفكـــــرة حتـــــى نهـــــض 

صر، وأ�حــر مـــن ًلتنفيــذها، فأخــذ ترخيـــصا مــن الحكومـــة المــصرية بنقـــل الرفــات إلى مـــ

ًقاصـدا بـرلين، عـن طريـق فرنــسا، ) م١٩٢٠ مـارس ســنة ٥يـوم الجمعـة (الإسـكندرية 

ببرلـين، فأقـام ) فـون كـاب(ولم يكد يصل إلى باريس حتى علم بنشوب ثورة الـدكتور 

ببــاريس حتــى اســتقرت الأحــوال في العاصــمة الأ�انيــة، ثــم ســافر إليهــا فوصــلها يــوم 

  ). إبريل٢٨(

طلـــب الترخـــيص مـــن الحكومـــة الأ�انيـــة بنقـــل الرفـــات، وقـــد ثـــم أخـــذ يـــسعى في 

) م١٩٢٠إبريـل سـنة (اعترضته في بادئ الأمر، عقبة شـكلية، وهـي صـدور قـانون في 

بعدم نقل جثث المتوفين من أ�مانيا إلى بلاد أخـرى، فـسعى لـدى الحكومـة الأ�انيـة في 

ن وإسـماعيل أن تأذن له بتحقيق أمنيته، وساعده في مسعاه الدكتور عبـد الع زيـز عمـرا

ًبك لبيب، وسعيا لذلك لدى الحكومة الأ�انية، وكذلك عاونه محمد أفنـدي سـليمان 

  .التاجر المصري المقيم ببرلين، والبارون أوبنهايم

وحدث في خلال إقامته ببرلين أن الحكومة الفرنسية طلبت إلى أ�مانيا الترخيص 

 الحكومـة الأ�انيـة بنقلـه عـلى سـبيل لها بنقل جـثمان ضـابط فرنـسي مـات بهـا، فأذنـت لـه
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الاســتثناء، فــارتكن عــلى هــذه الــسابقة وأعــاد الرجــاء عــلى الحكومــة بــأن تــأذن لــه بنقــل 

جثمان الفقيد، فنجح في مسعاه، وصدر له الإذن بذلك، ثـم قـصد إلى حكومـة النمـسا 

لتــأذن لــه بمــرور الرفــات في بلادهــا، فأذنــت بــذلك، وحــصل بعــد جهــد مــن الحكومــة 

  .ًطالية على ترخيص بالمرور في بلادها أ�ضا؛ لكي يبحر من ثغر تريستاالإي

وبعــد أن تــم لــه الحــصول عــلى هــذه الــرخص، اتفــق والمــصريون المقيمــون ببرلــين 

 ٢١على الاحتفال بتشييع رفات الزعيم إلى محطة برلين، وقد نقل الرفات يوم الجمعة 

ة، في جنـازة ســار فيهـا جميــع إلى المحطــ) �ـــ١٣٣٨ رمـضان ســنة ٣(م ١٩٢٠مـايو ســنة 

المــصريين المقيمــين بهــا، ووضــع في عربــة خاصــة بالقطــار، فــسار بــه إلى تريــستا، حيــث 

قاصــدة الإســكندرية، فوصــلتها )  يونيــة٣(التــي أ�حــرت يــوم ) حلــوان(أقلتــه البــاخرة 

  ). يونية٨(صبيحة يوم 

الأمــة وقــد أ�ــرق الحــاج خليــل عفيفــي إلى الــصحف بنبــأ قيــام البــاخرة فاســتعدت 

  .لاستقبال جثمان الزعيم، وتشييع جنازته في الإسكندرية والقاهرة

وتأ�فت بالإسكندرية لجنـة برعايـة الأمـير عمـر طوسـون، ورياسـة المرحـوم أحمـد 

يحيى باشا؛ للاحتفال بالجنازة عند وصول جثمان الفقيد، وتبرع الأمير عمر طوسون 

تنفيذيـــــة تمثـــــل صـــــفوة أعيـــــان بجميـــــع نفقـــــات الجنـــــازة، وانتخبـــــت هـــــذه اللجنـــــة لجنـــــة 

محمـــد : الإســـكندرية وشـــبابها، لإعـــداد معـــدات الاحتفـــال ووضـــع نظامـــه، مؤلفـــة مـــن

الناضوري باشا، الأستاذ سعيد بك طليمات، الأستاذ مصطفى بك الخادم، محمد بك 

عثمان، رمضان بك يوسف، محمد أفندي صادق أ�و هيف، عبد العزيز بك الغرياني، 

، )باشا(ك، عبد الحليم أفندي جميعي، الأستاذ عبد القادر حمزة المرحوم علي بسيوني ب

الأستاذ محمـد حـسين العرارجـي، الأسـتاذ سـليمان حـافظ، الأسـتاذ الـسيد عبـد العزيـز 

خـضر، الأســتاذ محمـد الههيــاوي، الأسـتاذ عبــد الفتـاح الطويــل، الأسـتاذ محمــد حــسني 

االله أفنـــدي محمـــد يوســـف، نـــوري، أحمـــد نبيـــه قبـــودان، الأســـتاذ حامـــد المليجـــي، عبـــد 

o b e i k a n . com



ص واا ر   
٤٨٢  

زق أفنــدي الحبــشي،  الأســتاذ ســليمان أ�طــون، الأســتاذ محمــد عــوض جبريــل، عبــد الــرا

ئرلي   .أحمد أفندي عبد السلام غالي، حسن أفندي الجزا

  وصول الباخرة

بعة والدقيقة الخامسة والأربعين من   يونية ٨صباح يوم الثلاثاء (وفي الساعة الرا

في عـــــرض البحـــــر، ودخلـــــت البوغـــــاز في ) حلـــــوان(ظهـــــرت البـــــاخرة ) م١٩٢٠ســـــنة 

ًمنتــــصف الـــــساعة الــــسادسة، يرفـــــرف عليهـــــا العلــــم المـــــصري منكــــسا، وعـــــلى ظهرهـــــا 

التــابوت المحتــوي عــلى رفــات الــزعيم، وفي الــساعة الــسابعة والدقيقــة الخامــسة عــشرة 

رســت أمــام رصــيف الجمــرك، فــصعد إليهــا أعــضاء لجنــة الاحتفــال يــصحبهم أعــضاء 

ريــــة للحــــزب الــــوطني، وحيــــوا الرفــــات خاشــــعين، وحيــــوا الحــــاج خليــــل اللجنـــة الإدا

  .عفيفي أحسن تحية، شاكرين له فضله وأريحيته وعمله المبرور

   تشييع الجنازة بالإسكندرية

  )م١٩٢٠ يونية سنة ٨(

) لـــنش(وفي الــساعة العـــاشرة نقــل التـــابوت مــن البـــاخرة إلى زورق بخــاري كبـــير 

حة المـوانئ والنفـارات، ونــزل بـه أعـضاء اللجنتــين، ، أعدتــه مـصل)طـير المينـاء(يـسمى 

وســـار الـــزورق إلى رصـــيف الترســـانة، وهنـــاك خـــف بعـــض بحـــارة المـــصلحة، فنقلـــوا 

التـــابوت وأكاليـــل الزهـــر التـــي عليـــه إلى الرصـــيف، وكـــان رؤســـاء وموظفـــو المـــصلحة 

  .يتقدمهم جروجان بك، وكيل النائب عن المدير العام في استقبال النعش

لة مـــن فرقـــة الكـــشافة المـــصرية صـــفين عـــلى الجـــانبين، فمـــر الـــنعش، ووقفـــت فـــصي

ر دار )مجاهــد(يحملــه بحــارة المــصلحة، وخلفــه المــستقبلون إلى مــسجد ســيدي  ، بجــوا

ليــه الأكاليــل، ووقــف حــرس مــن  المــصلحة، ووضــع الــنعش في وســط المــسجد، وحوا

نـــــة الكـــــشافة عـــــلى أ�ـــــواب المـــــسجد، حتـــــى يحـــــين موعـــــد ســـــير الجنـــــازة، وانـــــصرفت لج

دق، فأعـــدت أمـــاكن خاصـــة لكـــل طائفـــة  الاحتفـــال تـــنظم جلـــوس المـــشيعين في الـــسرا
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مـــنهم، وأمـــاكن لوفـــود العاصـــمة والأقـــاليم، فجـــاء مـــن القـــاهرة وفـــد مـــن لجنـــة الوفـــد 

المــــصري المركزيــــة، ولجنــــة الحــــزب الــــديمقراطي، وبعــــض وفــــود أخــــرى، ووفــــد مــــن 

 المنـصورة مؤلـف منـي ومـن الزقازيق برياسة المرحـوم الأسـتاذ أحمـد وجـد، ووفـد مـن

زق بك، ومحمود بك نصير، والأستاذ عبـد الوهـاب  حسين هلال بك، وعلي عبد الرا

البرعي، وعبد العزيز بك أ�ـو سـعدة، والحـسيني أفنـدي العـسقلاني، والأسـتاذ محمـود 

موســــــى، وإســــــماعيل أفنــــــدي حــــــسين، ووفــــــد مــــــن طنطــــــا برياســــــة الأســــــتاذ مــــــصطفى 

اسة المرحوم عـلي بـك بـسيوني، وقـد اشـتركت هـذه الشوربجي، ووفد من دمنهور بري

  .الوفود في تشييع الجنازة بالإسكندرية والقاهرة

ًوقبيـــــل الـــــساعة الثالثـــــة مـــــساء أقبـــــل المـــــشيعون جماعـــــات ووحـــــدانا، فجلـــــسوا في 

الأمــاكن المعـــدة لهــم ودعـــى الأمــير عمـــر طوســون والعلـــماء والقــسس، وأعـــضاء لجنـــة 

ولجنــــة الوفـــــد، ولجنــــة الوفـــــود الأخـــــرى إلى دار الاســــتقبال، ولجنـــــة الحــــزب الـــــوطني، 

  .الفنارات وأعدت لهم الكراسي لجلوسهم

بعــة تحــرك موكــب الجنــازة، وكــان مــشهدا عظــيما لا يــأتي  ًوفي منتــصف الــساعة الرا ً

رع التـــي مـــر بهـــا بـــالجموع الزاخـــرة مـــن المـــودعين  البـــصر عـــلى آخـــره، وازدحمـــت الـــشوا

وســيقى الأمــير عمــر طوســون، فموســيقى والمتفــرجين، وســار المــشيوعون تتقــدمهم م

: فرقــة الكـــشافة، يتبعهـــا فرقـــة الكـــشافة، فطلبـــة مـــدارس الإســـكندرية، بالترتيـــب الآتي

مدرســـة المعلمـــين الأوليـــة، المعاهـــد الدينيـــة، المـــدارس الأهليـــة، مدرســـة الثغـــر الحـــرة، 

المـــدارس الأجنبيـــة، المدرســــة الكامليـــة، مــــدارس العـــروة الــــوثقى، مدرســـة الأقبــــاط، 

مدرسة الجمعية الخيريـة الإسـلامية، مدرسـة محـرم بـك، مدرسـة رأس التـين، المدرسـة 

وكــــان يتخلــــل طلبــــة المــــدارس أعلامهــــا . العباســــية، وفــــود مــــدارس مــــصر والأقــــاليم

ــــود الـــــضباط، فـــــنعش الـــــزعيم فأسرتـــــه، فـــــالعلماء  وأكاليـــــل الأزهـــــار، وتبـــــع الطلبـــــة وفـ

اء لجنـــة الاحتفـــال، وأعـــضاء والرؤســاء الروحـــانيون، فـــالأمير عمـــر طوســـون، وأعـــض

الحــــزب الــــوطني، ولجنــــة الوفــــد المركزيـــــة، والحــــزب الــــديمقراطي، فوفــــود الأقـــــاليم، 
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فرجال القضاء والمحاماة، والأطباء والمهندسون، والصحفيون، وأساتذة المدارس، 

فالجاليـــات الأجنبيـــة، والتجـــار، وأعـــضاء الهيئـــات ا�اســـونية، وأعـــضاء مجـــالس إدارة 

يــة، وموظفــو المـصالح الأميريــة، فموظفــو المـصالح الأهليــة، ووكــلاء الجمعيـات الخير

المحامين، ونقابة تجـار التجزئـة ومـستخدمو المحـلات التجاريـة، فـالطوائف بالترتيـب 

مــــستخدمو مينـــــاء البـــــصل، القبانيــــة، عـــــمال المكـــــابس العموميــــة الحـــــرة، النقابـــــة : الآتي

ســـــائقي الـــــسيارات، نقابـــــة المختلطـــــة لأصـــــحاب عربـــــات الركـــــوب والحوذيـــــة، نقابـــــة 

المطــــابع، نقابــــة الأحذيــــة، عــــمال حــــدائق المجلــــس البلــــدي، نقابــــة الــــصنائع المــــصرية، 

نقابات النقاشين والسمكرية، وبائعي الصحف، وعمال شركة المياه، وهندسة السكة 

رين، عــمال تربيـــة الأشــجار بالرمــل، عـــمال  الحديديــة ووابــورات القبــاري، نقابـــة الجــزا

  .شركة الغاز، عمال السجاير والدخان، وطوائف أخرىشركة الغزل، و

وســــارت الجنــــازة مــــن بــــاب الفنــــارات إلى شــــارع البحريــــة، فــــشارع رأس التــــين، 

فــشارع وكالــة الليمــون، فــشارع ســوق الطبــاخين، فــشارع فرنــسا، فميــدان محمــد عــلي 

باشــا، فــشارع شريــف باشــا، فــشارع رشــيد، فــشارع نبــي االله دانيــال، إلى محطــة مـــصر، 

نتهى هناك موكب الجنازة، ووضع النعش في عربة خاصة من عربات القطار الذي وا

فوصــل العاصــمة في صــباح ، ًكــان محــددا لــسفره منتــصف الــساعة الحاديــة عــشرة مــساء

اليــــوم التــــالي، وســــافر مــــن الإســــكندرية إلى العاصــــمة الأمــــير عمــــر طوســــون، ووفــــود 

 المركزيـــــة، ولجنـــــة الحـــــزب الأقـــــاليم، وأعـــــضاء لجنـــــة الحـــــزب الـــــوطني، ولجنـــــة الوفـــــد

  .الديمقراطي، للاشتراك في تشييع الجنازة بالقاهرة

  تكريم رفات الزعيم في طريقه إلى العاصمة

ًوكان القطار المقل لرفات الزعيم، كلما مر بمدينة يهرع جماهير الوطنيين ليلا إلى 

ه،  د، هــاتفين بــذكرا مترحمــين ردهــة المحطــة لاســتقباله، حــاملين الأعــلام مجللــة بالــسوا

  . ًعليه، إلى أن يسير القطار مشيعا بالقلوب والأ�صار
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  في دمنهور

حــدة بعـــد منتــصف الليــل، حتـــى احتــشد الجمهـــور في  فلــم تكــد تحـــين الــساعة الوا

المحطــة لاســتقباله، ووقفــوا في خــشوع أمــام العربــة التــي بهــا الرفــات الطــاهر، هــاتفين 

ليهــــا الحــــداد والتــــأ�ر العميــــق، بــــذكرى الفقيــــد، وكانــــت المدينــــة منــــذ الــــصباح يبــــدو ع

د، وقـد سـافر وفـد كبـير مـن  والأعلام المصرية منكسة على محال التجارة، مجللة بالسوا

  .أعيانها إلى الإسكندرية للاشتراك في تشييع الجنازة

  في طنطا

ولم يكـــد الطنطــــاويون يعلمـــون بالموعــــد الـــذي يمــــر فيـــه القطــــار، حتـــى اســــتعدوا 

تـــي نظمـــت الاحتفـــال موســـيقى كبـــيرة تعـــزف بأ�حـــان لاســـتقباله، وأعـــدت اللجنـــة ال

الحزن، وما وافت الـساعة الثانيـة بعـد منتـصف الليـل، حتـى أقبـل القطـار وقـد غـصت 

المحطــة بنحــو أ�فــين مــن الطلبــة والمــوظفين والأعيــان والتجــار وغــيرهم، فبــدت عــلى 

ه حتــى تحــ رك الحــاضرين علائــم الخــشوع والتــأ�ر، وترحمــوا عــلى الفقيــد وهتفــوا بــذاكرا

القطــار، ثــم ســار الجميــع في موكــب كبــير، والموســيقى تعــزف أمــامهم بأ�حــان الحــداد، 

  .حتى بلغوا الجامع الأحمدي، حيث صلوا ركعتين على روح الفقيد

  في بنها

بعة صباحا، وكانت ردهة المحطة غاصـة  ًووصل القطار بنها في نحو الساعة الرا

 فوقفـــوا في خـــشوع وتـــأ�ر، وأ�قـــى بجماهـــير المحتـــشدين الـــذين جـــاءوا لتحيـــة الفقيـــد،

  : الأستاذ مرسي شاكر الطنطاوي هذه الأ�يات

ـــــــــــــد ـــــــــــــا فريــ ك يــ ـــــــــــــرا   لتحــــــــــــــي ذكــ

 

  وليحــــــــــــــــي تاريخــــــــــــــــك المجيــــــــــــــــد

ـــــــــــــاني  ـــــــــــــك في المعــ ــ ـــــــــــــن ذا يباري   مــ

 

  وفي يـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــنعها حميـــــــــــــــــــــد

ــــــرا ومــــــــت حــــــــرا  ــــــد عــــــــشت حــ �قــ �  

 

ـــــــــسعيد   فأ�ــــــــــت أ�ــــــــــت الفتــــــــــى الــ

  َجاهــــدت صرف الخطــــوب حتــــى  

 

ــــــــــــــــــــــــــــود ــ ــــــــــــــــــك الجمــ ــــــــــــ   لان لآياتــ
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ـــــــــــانفكــــــــــــن عــــــــــــلى    مــــــــــــصر في أمــ

 

  إنـــــــــــــا عـــــــــــــلى العهـــــــــــــد لا نحيـــــــــــــد

، فكانــت تحيـة بليغــة لــروح   ًوكـان المجتمعــون يـرددون هــذه الأ�يـات شــطرا شـطرا ً

  .الزعيم

  تشييع الجنازة في العاصمة

  )م١٩٢٠ يونية سنة ٩(

 ٩وصل القطار إلى محطة العاصمة في الساعة الخامـسة مـن صـبيحة يـوم الأربعـاء 

، فوضع النعش في مستودع الأمانات بالمحطة، إلى )ــ�١٣٣٧ رمضان سنة ٢٢(يونية 

  .أن يحين موعد تشييع الجنازة

وأصـــبحت العاصـــمة والحركـــة فيهـــا غـــير عاديـــة، فقـــد اســـتعد الجميـــع لاســـتقبال 

رفـــات الـــزعيم، وتقـــاطرت الوفـــود مـــن الأقـــاليم، وازدحمـــت الطـــرق بالنـــاس، وأقفـــل 

الأهلية، والمعاهد الدينية، وكثير أكثر الدواوين والمصالح أ�وابها، وعطلت المدارس 

ًمـــن المـــصانع، كـــل ذلـــك اســـتعدادا للاحتفـــال بتـــشييع الجنـــازة، وفي منتـــصف الــــساعة 

الحاديــة عــشرة قــدم أعــضاء اللجنــة الإداريــة للحــزب الــوطني إلى المحطــة، وأخــذوا في 

تنظـــيم ســــير الموكــــب، ومــــا وافــــت الــــساعة الأولى بعــــد الظهــــر حتــــى أخــــذت الجماهــــير 

 ميدان المحطة لتشترك في الموكب، ووقفت كل طائفة في المكـان المعـد لهـا، تتسابق إلى

) الجمهوريـة (-شـارع إبـراهيم باشـا-وكان الناس محتشدين عـلى امتـداد شـارع كامـل 

، وغيرها من الشوارع التي )القلعة(وشارع محمد علي ) إبراهيم باشا(وميدان الأوبرا 

لمـشارب القائمـة في تلـك الـشوارع، وشرف اجتازها الموكب، وفي القهوات العامـة وا

ًالمنازل والأ�دية والفنادق، وفي كل موضع قدم، متكدسين صفوفا، متراصـين أ�وفـا،  ً

وأقفلت الدكاكين على امتداد هذه الطرق، ورفعت عـلى الكثـير منهـا شـارات الحـداد، 

د، وكانـــــت الـــــشرطة منتـــــشرين  والأعـــــلام المـــــصرية والأجنبيـــــة منكـــــسة مجللـــــة بالـــــسوا

ًفظــون النظــام، ويمنعــون الزحــام، وفي الــسعة الثالثــة إلا ربعــا مــرت كخطــف الــبرق يح
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ًفرقـــة مـــن راكبـــي الـــدراجات لإفـــساح الطريـــق؛ تمهيـــدا لـــسير الموكـــب، وكانـــت تحمـــل 

ًأعلاما سوداء، وتلت هذه الفرقة ثلة أخرى، وكانت فرقة من فرسان الكـشافة تـنظم 

نيهــة عـادت تلــك الفرقـة وســارت صـفوف الحاشــدين عـلى جــانبي كـل طريــق، وبعـد ه

في طليعـــة الموكــــب، يتلوهـــا صــــف مـــن فرســــان البـــوليس المــــصري، فكـــشافة المدرســــة 

نيـــــة بموســــيقاها تعـــــزف أ�حــــان الحـــــداد، فكــــشافة مدرســـــة وادي النيـــــل  الخيريــــة الإيرا

، تتقـــدمها موســـيقاها، وحملـــة الإشـــارات، فكـــشافة  الثانويــة، فالكـــشافة المـــصرية بـــشبرا

كشافة المدرسة الإلهامية، ففرقة كشافة المـستقبل، فكـشافة عابـدين مدرسة التوفيق، ف

الأميرية، فكشافة المدرسة المحمدية الأميرية، وكل منها تعزف موسيقاها، ويلي فرق 

النقابــة العامـــة لعــمال شركـــة ســكة الحديـــد الكهربائيــة وعـــين شــمس، فنقابـــة : الكــشافة

، فالنقابـــــات المختلفـــــة لأصـــــحاب ســـــائقي الـــــسيارات وعمالهـــــا فنقابـــــة الحوذيـــــة العامـــــة

عربــــات الركــــوب بالإســــكندرية، فنقابــــة الحلاقــــين بالقــــاهرة، فنقابــــة عــــمال الــــسجاير، 

فنقابـة عــمال الغــسيل والكـي، تحمــل صــورة مكــبرة للفقيـد العظــيم، موضــوعة في إطــار 

بــــديع مطــــرف بــــالزهر، فنقابــــة عــــمال الأحذيــــة، فنقابــــة الطهــــاة، فنقابــــة عــــمال النــــسيج 

فنقابة الخياميـة، فنقابـة عـمال الـصنائع اليدويـة ببـولاق، فنقابـة عـمال النـور، وملحقاته، 

فنقابـــة عـــمال الـــصناعة بالقـــاهرة، فنقابـــة عـــمال النحـــاس، فنقابـــة عـــمال النـــور الأ�ـــيض، 

فشركة التعاون المنزلي لعمال طيلون، وجماعة العمال المتحدة بباب الشعرية والخليفة، 

رة الفقيد الكريم، فنقابة عمال وموظفي إنارة السكة فجماعة تضامن العمال رافعة صو

يـــلي هـــذه النقابـــات والجماعـــات طلبـــة المـــدارس عـــلى . الحديديـــة المـــصرية، فـــالملاحون

نيـــة الابتدائيـــة يحملـــون طاقـــات الزهـــر، فمدرســـة : الترتيـــب الآتي طلبـــة المدرســـة الإيرا

 فمدرســـة رقـــي التوفيـــق القبطيـــة الابتدائيـــة، فمـــدارس الـــسلطان حـــسين والـــسلحدار،

المعـــارف بـــشبرا، حاملـــة صـــورتي فقيـــدي الـــوطن المرحـــومين مـــصطفى كامـــل ومحمـــد 

فريــد، فمدرســة راتــب باشــا، فمدرســة محمــد عــلي الأميريــة، فالجماليــة الأميريــة، يحمــل 

تلامذتها أكاليل الزهر، فالمدرسة الحسينية، فالنحاسين، فباب الشعرية، فالتحضيرية 

ميريـــــة، فالمحمديـــــة، فالقربيـــــة، فالعقـــــادين، فمدرســـــة الكــــبرى، فمدرســـــة عابـــــدين الأ
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الجيــزة، مدرســة مــصر الــصناعية الأميريــة، فكليــة مــصطفى كامــل، فالإعداديــة يحمــل 

نيــة، فالرشــاد، فالاتحــاد الــوطني،  طلبتهــا صــورتي الفقيــدين العظيمــين، فالخيريــة الإيرا

ين، فـالتوفيق فصدق الوفاء يحمل طلبتها صورتين كبيرتين لكل من الفقيـدين الكـريم

القبطيـــة الثانويــــة، فبـــاب الحديــــد الثانويـــة، فالإلهاميــــة الثانويـــة، يحمــــل طلبتهـــا طاقــــات 

ًالزهــر، فالمدرســة التوفيقيــة يحمــل طلبتهــا إكلــيلا كبــيرا مــن الزهــر الأ�ــيض، فالمدرســة  ً

الخديويـة، فـالفنون الجميلـة يحمـل طلبتهـا صـورة الفقيـد الكـريم، بـين علمـين مـصريين 

لزهـــــر، فــــالفنون والزخـــــارف المــــصرية، فـــــالفنون والــــصنائع، فالمحاســـــبة وطاقــــة مــــن ا

ًوالتجــــارة المتوســــطة، تحمــــل كــــل منهــــا إكلــــيلا بــــديعا، فالزراعــــة المتوســــطة بمـــــشتهر،  ً

فمدرســــة الحقــــوق يحمــــل طلبتهــــا الأكاليــــل، فمدرســــة الهندســــة يحمــــل طلبتهــــا صــــورة 

صري مكتــوب عليــه الفقيــد العظــيم وإكليلــين مــن الزهــر الأ�ــيض، ويتقــدمهم علــم مــ

اسم المدرسة، فمدرسة المعلمين العليا، فالتجارة العليا وخريجوها، فالزراعة العليـا، 

وأمـــام كــــل مــــنهما علمهــــا الكبــــير وعــــدة طاقــــات مــــن الزهــــر، فمدرســــة الطــــب، فطلبــــة 

ًالأزهر، يحملون علما مكتوبا عليه ًومن يخـرج مـن بيتـه مهـاجرا إلى االله ورسـوله ثـم {: ً

ــــع أجـــــره عـــــلى االلهيدركـــــه المـــــوت ف فمدرســـــة . »لتحيـــــى ذكـــــرى العـــــاملين«، و}قـــــد وقـ

المعلمين الأولية بالقاهرة، فمدرسة معلمي الكتاتيب التابعة لمجلس مديريـة الجيـزة، 

فأعــضاء المحفـــل ا�اســـوني يتقــدمهم البنـــاء الأعظـــم، فنقابــة المـــصالح الأهليـــة، فنقابـــة 

ً الحربيـــة يحمـــل موظفوهـــا علـــما الممثلـــين، فموظفـــو وزارة المعـــارف العموميـــة، فـــوزارة

ًمــصريا، فمــصلحة الــصحة تحمــل بــساط رحمــة مكتوبــا عليــه الاســتقلال التــام لمــصر «: �

فمحكمــة اســتئناف مــصر الأهليــة تحمــل صــورة مكــبرة للفقيــد العظـــيم، . »والــسودان

فــــوزارة ا�اليــــة، فالمطبعــــة الأميريــــة، فموظفـــــو القــــسم الميكــــانيكي لمــــصلحة الـــــسكك 

فــــات الحكومــــة، ومعهــــم الــــسعاة بــــدراجاتهم، فنقابــــة الحديديــــة، فنقا بــــة مــــوظفي تلغرا

معلمي المدارس الأولية بمجلـس مديريـة القليوبيـة، فنـادي مـوظفي البريـد المـصري، 

فنـــادي منتخـــب المـــدارس لـــلآداب والألعـــاب، يحمـــل أعـــضاؤه صـــورة كبـــيرة بديعـــة، 

للفقيــد العظـــيم، فنــادي التمثيــل الحــديث، فالنـــادي الفنــي، يحمــل كــل مـــنهما صــورتين 
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فجماعــة الإصــلاح الأدبي تحمــل صــورة منقوشــة عــلى قــدة مــن نــسيج، فنــادي خريجــي 

مدرسة المحاسـبة والتجـارة المتوسـطة يحمـل أعـضاؤه صـورة كبـيرة بديعـة بـين طـاقتين 

مــن الزهــر عــلى شــكل هلالــين، فجماعــة الإصــلاح الخيريــة ببــيلا غربيــة، فوفــد مديريــة 

�الجيزة يحمل علما مصريا ب ًديعا، فنـادي المعـارف، فنـادي الـنجم الأ�ـيض، فوفـد مدينـة ً

ًطنطا يحمل كل منها علما جميلا وصورة بديعة، فنادي المتحف الفني يحمـل اثنـان مـن  ً

ًأعــضائه صــورة مكــبرة للفقيـــد وتمثــالا نــصفيا صــنعه المثـــال محمــود مختــار، وأصــلح مـــا  ً

�تلــف منــه الرســام يوســف طــاهر، وهرمــا خــشبيا عليــه صــورة  الفقيــد في إطــار مــذهب ً

، فالفرقـــة الأولى للفتـــاة »المثـــل الأعـــلى للتــضحية الوطنيـــة«: مكتــوب عـــلى أحـــد جانبيــه

المصرية في الإسعاف، ففرقـة كـشافة الإعداديـة فالمدرسـة الحربيـة، فـالبوليس، فحملـة 

ــــنعش الفقيـــــد العظـــــيم ملفوفـــــا في العلـــــم  ًالأكاليـــــل؛ وهـــــم مـــــن الـــــضباط المـــــصريين، فـ

ًا بفرقة من البوليس وضباط الجيش، وقد تناوب حمله ستون عاملا، ًالمصري، ومحوط

انتــدبتهم جمعيــة تــضامن العــمال، فالحــاج خليــل عفيفــي، فــأسرة الفقيــد العظــيم ونجلــه 

الأســتاذ عبــد الخــالق فريــد، فــالعلماء والرؤســاء الروحــانيون، فــالأمير عمــر طوســون، 

 المركزيــة، ووفــود الأقـــاليم؛ فأعــضاء اللجنــة الإداريــة للحــزب الــوطني، ولجنــة الوفــد

وفــد دمنهــور، ووفــد طنطــا، ووفــد المنــصورة، ووفــد الزقــازيق، ووفــد مــن بــور : وهــي

وكان من بينهم الأمـير إسـماعيل داود، . سعيد برياسة علي بك لهيطة، وكبار المشيعين

وعبد الخالق ثروت باشا، وإسماعيل صدقي باشا، وجعفر والي باشا، وأحمد حشمت 

ــخباشــــا، وإســــما فالمحــــامون يتقــــدمهم النقيــــب مــــرقس بــــك حنــــا، . عيل أ�اظــــة باشــــا إلــ

فالأستاذ شالوم بال�ابة عن نقابة المحامين لدى المحاكم المختلطة، فجماهير المشيعين 

لا يحـــصى لهـــم عـــدد، فـــسيارات المـــشيعات مـــن العقائـــل والـــسيدات والآنـــسات، تـــسير 

نـة تأ�ينـه مـن الـسيدات، تليهـا بقيـة وفي الثانيـة لج. وفي أولاهـا أسرة الفقيـد. مثنى مثنى

  .السيارات، فصف من مشاة البوليس ففصيلة من الفرسان

�واستمر الموكب سائرا على هذا الترتيب مارا بشارع كامل  ، فميدان )الجمهورية(ً

، فــــشارع محمــــد عــــلي، وبعــــد الـــصلاة عــــلى الفقيــــد في جــــامع قيــــسون، اســــتأ�ف  الأوبـــرا
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ر الــسيدة نفيــسة، حيــث أ�ــزل جثمانــه إلى مرقــده الموكــب ســيره إلى مــدفن العائلــة  بجــوا

ء ، وتليــت عــلى الـــضريح الطــاهر القــصيدة العــصماء. الأخــير التـــي نظمهــا أمــير الـــشعرا

  .شوقي بك، ثم عاد المشيعون يبكون من أعماق قلوبهم الراحل العظيم

   قصيدة شوقي

  التي تليت على ضريح الفقيد

  كــــــــل حــــــــي عــــــــلى المنيــــــــة غــــــــادي

 

لى الركــاب   )١( والمـوت حــاديتتـوا

ــــــــا فقرنــــــــــا  ــ ــــــــب الأولــــــــــون قرن ًذهــ ْ َ  

 

ٌلم يـــــدم حـــــاضر ولم يبـــــق بـــــادي
)٢(  

  هـــل تــــرى منهمـــو وتــــسمع عــــنهم 

 

  غـــــــــــــير بـــــــــــــاقي مـــــــــــــآ�ر وأ�ـــــــــــــادي

  ًكـــرة الأرض كـــم رمـــت صـــولجانا 

 

ــــــاد ــ ــــــب وجي ــــــن ملاعــ ــــــوت مــ   وطــ

  والغبــــــار الــــــذي عــــــلى صــــــفحتيها 

 

ـــــــساد ـــــــلى الأجــ ـــــــى عــ   دوران الرحــ

  كــــل قــــبر مــــن جانــــب القفــــر يبــــدو 

 

ـــــــار المعـــــــــــادعلـــــــــــم    الحـــــــــــق أو منــــ

ـــــج  ـــــل فــ ـــــن كــ ـــــاب مــ ـــــام الركــ   وزمــ

 

ـــــل وادي ـــــال مــــــن كــ   ومحــــــط الرحــ

  ًتطلع الشمس حيث تطلع نضجا 

 

ــــــــــصاد ـــ ــــــــــــل الحــ   ُوتنحــــــــــــــى كمنجــ

ـــــــذا  ـــــــسماء وهــ ء في الــ ـــــــرا ـــــــك حمــ   تلــ

 

س الجــلاد   أعــوج النــصل مــن مــرا

ــــــــــدا وأصرا    ليـــــــــــت شـــــــــــعري تعمــ

 

ــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــيلاد ـ ــ ـــــــــــا جناي ــــــ ــ   أم أعان

ن     مــــا الأمــــر إلا)٣(كــــذب الأزهــــرا

 

  ئـــــــــح بـــــــــما شـــــــــاء غـــــــــاديقـــــــــدر را

  ًيـــــــــا حمامـــــــــا ترنمـــــــــت مـــــــــسعدات 

 

ـــــــــــــــــعاد ـــــــــــــــــة إلى الإســ ـــــــــــا فاقــ ــــــ   وبهــ

  ضــــاق مــــن ثكلهــــا البكــــا فتغنـــــت 

 

  رب ثكـــــــــل ســـــــــمعته مـــــــــن شـــــــــاد

ــــــــــــف  ــ ــــــــــــل أ�ي ــــــــــــاة كــ ــ ــــــــــــاة الأ� ــ   الأ�

 

د ـــــف أو ملاقـــــي انفـــــرا   ســـــابق الإل

ـــــــم    هــــــــل رجعــــــــتن في الحيــــــــاة لفهــ

 

ُإن فهـــــم الأمـــــور نـــــصف الـــــسداد َ  

 
                                                

 .هو الذي يغني للقافلة فتنشط في سيرها: الحادي) ١(

 .ساكن البادية: ساكن الحضر، والبادي: الحاضر) ٢(

 .الشمس والقمر) ٣(
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ء   ســــــــــــقم مــــــــــــن ســــــــــــلامة وعــــــــــــزا

 

ـــــــــن ـــــــــة مــ ـــــــــاء وفرقــ ــ ـــــــــن هن    ودادمــ

  يجتنــــــى شــــــهدها عــــــلى إبــــــر النحـــــــ 

 

  ــــــــل ويمـــــــشي لوردهـــــــا في القتـــــــاد

ن فيهـــــــــــا  ـــــــــلى نـــــــــــائم وســـــــــــهرا   وعــ

 

ـــــــــــــــاد ــــــــل لا ينــــــــــــــــــام بالمرصـــ   أجــــــــــ

ــــــــــــد صــــــــــــــاده وأظــــــــــــــن النــــــــــــــسـ  ــ   لب

 

ــــــــلى ميعــــــــــاد ــــــــن ســــــــــهمه عــ ــــــــر مــ ــ   ـ

ًســــــاقة الــــــنعش بــــــالرئيس رويــــــدا  َ  

 

ــــاد ــــع الاتئــ   موكــــــب المــــــوت موضــ

ـــــــر  د منـــــــــــــبر وسريــــــ   كـــــــــــــل أعـــــــــــــوا

 

د   باطــــــــــــل غــــــــــــير هــــــــــــذه الأعــــــــــــوا

ــــــستري  ــــــذيتــ ــــــا وهــ ــــــي يومــ   ًح المطــ

 

ـــــاد ـــــد عــ ـــــن عهــ ـــــالمين مــ ـــــل العــ   تنقــ

ـــــــلالا  ـــــــدت جــ ـــــــاد زيــ   ًلا وراء الجيــ

 

ــــــاد ــ ــــــلى الأجي ــــــت ولا عــ ــــــذ كانــ   منــ

  أســـــــــأ�تم حقيبـــــــــة المـــــــــوت مـــــــــاذا 

 

ـــــــــــاد ــ ـــــــــيرة وعت ــ ـــــــــــن ذخــ ـــــــــــا مــ   تحتهــ

  إن في طيهــــــــــــــا إمــــــــــــــام صــــــــــــــفوف 

 

ـــــــــــــــاد ــــــــواري نيـــــــــــــــــــــة وعتــــــ   وحـــــــــــــ

ـــــاءت  ـــــام لجــ ـــــركتم لهــــــا الزمــ   لــــــو تــ

 

ـــــــاد ـــــــشهيد دار الرشــ ـــــــدها بالــ   وحــ

  )مصرا(رون في الجمع انظروا هل ت 

 

د ـــــــــسوا ــ ـــــــــت ب ـــــــــد تجللــ ـــــــــاسرا قــ   ًحــ

ــــــا وكهــــــــلا  رهــــــــا غلامــ ــــــاج أحرا ــ ًت ً  

 

ه في الأصــــــــــــفاء   راعهــــــــــــا أن تــــــــــــرا

ــــــضو ســــــــفار  ــ ــــــتراب ن ــ ــــــدوه ال   ِّوســ

 

  ُفي ســــــبيل الحقــــــوق نــــــضو ســــــهاد

ــــــــــــا  ــــــــــــة رمحــ ــــــــــــزوه إلى القيامــ   ًواركــ

 

د   كـــــان للحـــــشد والنـــــدى والطـــــرا

  ًوأقـــــــــــروه في الـــــــــــصفائح عـــــــــــضبا 

 

ر في الأغــــــــــــــماد   لم يــــــــــــــدن بــــــــــــــالقرا

ـــــين  ـــــوم بــ ـــــدار أقــــــصر اليــ ْنــــــازح الــ َ  

 

دي ـــــوا   وانتهــــــت محنــــــة وكفــــــت عــ

  وكفــــى المــــوت مــــا تخــــاف وترجــــو 

 

ـــــادي ـــــادق وأعــ ـــــن أصــ ـــــفى مــ   وشــ

  مــــــــن دنــــــــا أو نــــــــأى فــــــــإن المنايــــــــا 

 

  غايــــة القــــرب أو قــــصارى البعــــاد

  سرْ مــع العمــر حيـــث شــئت تئوبـــا 

 

  وافقــــد العمــــر لا تــــؤب مــــن رقــــاد

  ذلــــــــك الحــــــــق لا الــــــــذي زعمــــــــوه  

 

ـــــــديم مـــــــــن الحـــــــــ   ديث معـــــــــادفي قــ

ــــه عــــــلى أ�ــــــسن النــــــا    وجــــــرى لفظــ

 

ـــــصعاد ــ ـــــدور ال ـــــاه في صــ   س ومعنــ

ـــــــــــن  ــــــــــوي ولكــ ـ ـــــــــــه القــ ــ ـــــــــــتحلى ب   يــ

 

  كــــــــتحلي القتــــــــال باســــــــم الجهــــــــاد

  ًهـــل تـــرى كـــالتراب أحـــسن عـــدلا 

 

  ًوقيامــــــــــا عــــــــــلى حقــــــــــوق العبــــــــــاد
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  نــــــزل الأقويــــــاء فيــــــه عــــــلى الــــــضعـ

 

ــــــــوك بالزهــــــــــاد ــــــــفى وحــــــــــل الملــ ــ   ـ

  صــــــفحات نقيــــــة كقلــــــوب الرســـــــ 

 

ــــــــــن الأ ــــــــــسولة مــ ــــــــــل مغــ ــ ــــــــــادـ   حقــ

  قم إن استطعت من سريرك وانظر 

 

ـــــــــــــــاد ء في الأجنـــ   سر ذاك اللــــــــــــــــــوا

هم وأ�ــــت مــــوف علــــيهم    هــــل تــــرا

 

  غــــــــــــــير بنيــــــــــــــان أ�فــــــــــــــة واتحــــــــــــــاد

ـــــير الـــــــد�  ـــــوم لخــ ـــــت وقــ ــ ـــــة هيئ   أمــ

 

ـــــــــــــــتعداد   ـــــــــــــــــر أو شره عــــــــــــــــلى اســ

  مـــصر تبكـــي عليـــك في كـــل خــــدر 

 

  وتــــــــــصوغ الرثــــــــــاء في كــــــــــل نــــــــــاد

عــــــــــــك منهــــــــــــا    لــــــــــــو تأملتهــــــــــــا لرا

 

د الحـــــــــــ ـــــــــوا ـــــــــبر في ســ ــ ـــــــــرة ال   دادغــ

  منتهــــــــى مــــــــا بــــــــه الــــــــبلاد تعــــــــزى 

 

ـــــــبلاد   رجــــــــل مــــــــات في ســــــــبيل الــ

ــــــــــل إلا  ــــــــــل الثكــ ــــــــــات لا تحمــ   أمهــ

 

  للنجيـــــــــــــب الجـــــــــــــريء في الأولاد

ـــــــــد(  ـــــــــد) كفريــ ــ ـــــــــاني فري ـــــــــن ثــ ــ   وأ�

 

ــــــــــــــاد؟ حـــــــــــــــد الآحــ   أي ثـــــــــــــــان لوا

ــــــــا  ــ ــــــــيما علمن د فــ ــــــــوا ــــــــرئيس الجــ ــ   ال

 

د ــــــوا   وبلونـــــــا وابـــــــن الـــــــرئيس الجــ

ــــــــوق وأ�ــــــــــلى  ــــــــت مالــــــــــه الحقــ   أكلــ

 

  جــــــسمه عائــــــد مــــــن الهــــــم عــــــادي

ـــــرو  ـــــضنى رقـــــة ال ـــــك ال   لـــــك في ذل

 

د ــــــــــوا ــــــــــؤاد في العــ   ح وخفـــــــــــق الفــ

شـــــــــك حتـــــــــى    علـــــــــة لم تـــــــــصل فرا

 

  وطئـــــــــت في القلـــــــــوب والأكبـــــــــاد

ـــــصـ  ــ ـــــا ال ـــــة يلائمهــ ـــــادفت قرحــ   صــ

 

  ــــــــبر وتـــــــأ�ى عليـــــــه غـــــــير الفـــــــساد

  ًوعـــــــد الـــــــدهر أن يكـــــــون ضـــــــمادا 

 

ـــــــــان شر ضـــــــــــماد ـــــــــك فيهـــــــــــا فكــ ــ   ل

  وإذا الــــروح لم تـــــنفس عـــــن الجـــــسـ 

 

ـــــــم  ــ ط(ـ ـــــــرا ـــــــا) فبقــ ـــــــافخ في رمــ ــ   دن

 
  

  تخليد ذكرى الفقيد

  مستشفى محمد فريد للعمال

إنـــشاء مستـــشفى للعـــمال ) م١٩١٩أواخـــر نـــوفمبر ســـنة (قـــرر الحـــزب الـــوطني في 

ًتخليدا لذكرى الفقيد، واختـار محمـد بـك أحمـد الـشريف » مستشفى محمد فريد«باسم 
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ص واا ر    
٤٩٣  

ًأمينـــــا لـــــصندوق اللجنـــــة التـــــي عهـــــد إليهـــــا بجمـــــع ) عــــضو مجلـــــس الـــــشيوخ فـــــيما بعـــــد(

  .كتتابات لهذا المشروعالا

وقــــد جمــــع للمــــشروع نحــــو خمــــسة آلاف جنيــــه أودعــــت بنــــك مــــصر، واســــتثمرت 

ء ســـــندات ديـــــن موحـــــد، فتـــــضاعف عـــــلى مـــــر الـــــسنين مـــــن  اللجنـــــة هـــــذا المبلـــــغ في شرا

جنيه عشرة ) ١٠٤٣٨(أرباحها، ومن ثمن بيعها في وقت ارتفاع أسعارها، حتى بلغ 

، ثـــم رأت اللجنـــة أن هـــذا )م١٩٣٧( في ســـنة ًآلاف وأربعمائـــة وثمانيـــة وثلاثـــين جنيهـــا

المبلغ لا يكفي لإنشاء المستشفى، فقررت أن تساهم به في تأسيس مستشفى الجمعية 

الخيرية الإسلامية بالعجوزة، على أن يخصص قسم منه باسم الفقيد يعالج فيه العمال 

أن تتـــسلم عــلى ) م١٩٣٧ يونيــة ســنة ٦(ًمجانــا، وتــم الاتفــاق بــين اللجنـــة والجمعيــة في 

بـع الواقـع فـوق  الجمعية هذا المبلغ مقابل تخصيص نصف الدور الأول من المبنى الرا

» مستــشفى ذكــرى المرحــوم محمــد فريـــد«العيــادة الخارجيــة، والمواجهــة للنيــل، لجعلــه 

 يولية سنة ١٢(وإقامة تمثال نصفي للفقيد في هذا القسم، وتسلمت الجمعية المبلغ في 

  .لمتفق عليه مسمى باسم الفقيد، وصار الجناح ا)م١٩٣٧
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